
محــور فيلادلفيــا الحــدودي: تســاؤلات عــن
مخططات الاحتلال والموقف المصري

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

تضاربت الأنباء على مدار الساعات الماضية بشأن تحركات عسكرية لجيش الاحتلال عند معبر كرم أبي
سالم باتجاه محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث نشرت وسائل إعلام عربية وعبرية
ــة، وطلــب مــن الجنــود ــأن الاحتلال أبلــغ القــاهرة نيتــه احتلال تلــك المنطقــة الحدودي ــارًا تفيــد ب أخب

المصريين إخلاءها بشكل كامل، وأنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال تلك المحاولة.

يــة” بعــد ساعــات قليلــة مــن انتشــار هــذا الخــبر الــذي أثــار جــدلاً واســعًا، قــالت قنــاة “القــاهرة الإخبار
المصرية نقلاً عما أسمته مصادر رسمية مصرية أن تلك الأخبار غير صحيحة، فيما ذكرت هيئة المعابر
الفلسطينية في غزة أن الجانب المصري نفى أي معلومات عن “التحرك العسكري الإسرائيلي في محور

الحدود الفلسطينية المصرية”.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو
سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع #مصر
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AJA_Palestine) December 23, 2023@) الجزيرة فلسطين —

بعيـــدًا عـــن ذلـــك، إلا أن هـــذه ليســـت المـــرة الأولى الـــتي تتعـــرض فيهـــا المنطقـــة الحدوديـــة المصريـــة
كثر من الفلسطينية لانتهاكات إسرائيلية، حيث قصف الاحتلال معبر رفح الحدودي بين سيناء وغزة أ
مرة منذ بداية الحرب، وأوقع إصابات في صفوف الجنود المصريين، رغم اعتذاره عن هذا الأمر الذي

تكرر قرابة  مرات في غضون شهرين.

وبينما كان الشا المصري الغاضب من تلك الانتهاكات التي يراها تمس سيادته واستقلاليته ينتظر
ردًا رسـميًا حاسـمًا إزاء تلـك الأخبـار ومـا سـبقها مـن تهديـدات وتحرشـات إسرائيليـة، إلا أن القـاهرة –
كالعــادة – التزمــت الصــمت، في موقــف فتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام التســاؤلات الحرجــة بشــأن
مقاربات السلطات المصرية إزاء هذا الأمر الذي ينسجم بصورة كبيرة مع الموقف الرسمي تجاه حرب

كثر من شهرين ونصف. الإبادة التي تُشن ضد سكان غزة منذ أ

ما هو محور فيلادلفيا؟
يمتد محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين مصر وغزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر
كــرم أبــو ســالم جنوبًــا، وبطــول قرابــة  كيلــومترًا، وهــو بمثابــة الشريــط المــوازي للحــدود المصريــة مــن

الجانب الفلسطيني، ويمثل منطقة أمن قومي من الطراز الأول للدولة المصرية.

، كان هذا المحور قديمًا منطقة عازلة بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام
وكــان خاضعًــا لســيطرة الاحتلال حــتى عــام  حين انســحب مــن قطــاع غــزة الــذي بــات تحــت

سلطة حكومة حماس، فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.

يتمركز في تلك المنطقة قرابة  جنديًا مصريًا تابعًا لجهاز الشرطة وليس القوات المسلحة، وذلك
استنادًا إلى ما يُسمى بـ”بروتوكول فيلادلفيا” الموقع عام  بين القاهرة وتل أبيب الذي يسمح
للجانب المصري بالوجود الشرطي في تلك المنطقة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والحد من

الوجود العسكري للجانبين.

خلال الفــــترة مــــن - وفي ظــــل تضييــــق الاحتلال الخنــــاق علــــى قطــــاع غــــزة، اضطــــر
الفلسطينيون إلى اللجوء لهذا الشريط الحدودي للعبور إلى الجانب المصري الذي أحكم قبضته عليه

لاحقًا بالاتفاق مع حكومة القطاع، تجنبًا لأي استغلال سلبي له بما يهدد الأمن القومي المصري.

كثر من مليوني فلسطيني يعيشون مع مرور الوقت تحول هذا المحور إلى طوق النجاة الأبرز لحياة أ
تحت حصار مطبق من الجانب الإسرائيلي، وهو ما أوغر صدر الاحتلال الذي حاول بشتى السبل
غلق هذا المنفذ بدعوى تهريب السلاح من خلاله للمقاومة الفلسطينية عبر الأنفاق المحفورة أسفله

https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1738553496717185353?ref_src=twsrc%5Etfw


بحسب الرواية الإسرائيلية.

وشهـد هـذا المحـور خلال السـنوات الماضيـة تـوترات عـدة بين الجـانب المصري وحركـة حمـاس، بسـبب
اتهــام القــاهرة للحركــة بإدخــال السلاح مــن خلال تلــك الأنفــاق للجماعــات المســلحة في ســيناء، وهــي
السردية التي أقنع الاحتلال بها نظيره المصري الذي سمح له بالدخول إلى الأراضي المصرية للمساعدة
في مواجهــة تلــك الجماعــات المســلحة، وهــو مــا ساعــد جيــش الاحتلال في اســتهداف تلــك الأنفــاق

وإغراقها لخنق قطاع غزة بشكل كامل.

وكان نتيجة لذلك أن جُرفت منطقة فيلادلفيا بشكل كبير من الجانبين، فيما نصب الجانب المصري
أسلاكًــا شائكــة وبــنى جــدارًا أســمنتيًا بطــول الشريــط الحــدودي، بجــانب إقامــة منطقــة عازلــة أمنيًــا في
مدينــة رفــح بعمــق قرابــة  كيلــومترات إلى داخــل ســيناء، بعــد تهجــير ســكان تلــك المنطقــة إلى منــاطق
كثر أخرى بدعوى محاربة الجماعات التكفيرية ثم إعادتهم مرة أخرى، وهو ما لم يحدث رغم مرور أ

من  سنوات على هذا الأمر.

مخطط إسرائيلي للهيمنة على المحور
رغـم نفـي الجـانب المصري لأخبـار التحركـات الإسرائيليـة باتجـاه المحـور، فـإن هـذا لا يلغـي أو ينفـي رغبـة
الكيان المحتل في السيطرة على تلك المنطقة بشكل كبير، لاعتبارها منطقة تهديد مباشر للأمن القومي

الإسرائيلي من الناحية الجنوبية.

خلال الأسابيع الماضية نشر الإعلام العبري العديد من النقاشات داخل الوسط السياسي الإسرائيلي
عن أهمية السيطرة على فيلادلفيا وإحكام الهيمنة الإسرائيلية عليها بشكل كامل، حيث أشار موقع
“والا” العبري إلى أنه منذ بداية الحرب الدائرة الآن في غزة ناقشت النخبة الإسرائيلية كيفية التعامل
مع هذا المحور وذلك من “منطلق أنه كان على مدار سنوات يعتبر منطقة لتهريب الأسلحة والذخائر

من سيناء إلى القطاع” .

غــير أنــه وبحســب الموقــع العــبري فــإن تلــك المســألة حساســة جــدًا للمصريين، ومــن الممكــن أن تثــير
حفيظتهــم وتــوتر العلاقــات الجيــدة مــع القــاهرة، وهــو مــا دفــع الجيــش لتــأخير عمليــاته إزاء المنطقــة

الحدودية في رفح، رغم شكوكه بأنها منطقة تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية.

يبًا حذر مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي من تلك الحساسية المفرطة التي وقبل أسبوعين تقر
تبديها “إسرائيل” تجاه مصر فيما يتعلق بالتعامل مع المحور الحدودي، لافتين إلى أن ذلك ربما يقود
في النهاية إلى تعزيز قدرات المقاومة عبر الحصول على المزيد من السلاح بما يضعف الموقف الإسرائيلي
ميــدانيًا، وعليــه تصاعــدت مطــالب التعامــل مــع هــذا الملــف بجديــة وحســم، وفــق مــا نقلــت شبكــة ”

i24NEWS” العبرية عن موقع “والا”.

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/1703334901-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85


كيــد الرغبــة الإسرائيليــة في الهيمنــة علــى تلــك المنطقــة، كــانت هيئــة البــث الإسرائيليــة قــد في ســياق تأ
سربــت قبــل أيــام تصريحــات لرئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو، أمــام اجتمــاع مغلــق للجنــة
الخارجيـة والأمـن في الكنيسـت، عـن نيـة حكـومته السـيطرة علـى محـور فيلادلفيـا بشكـل كامـل خلال

وقت قريب، بحسب ما ذكرته شبكة “بي بي سي“.

يد الاحتلال من ذلك؟ ماذا ير
كتـوبر/تشرين الثـاني المـاضي كـانت تحكـم دولـة الاحتلال سـيطرتها قبيـل عمليـة طوفـان الأقصى في  أ
على قطاع غزة من الجانب الشرقي الملاصق لها فيما يعرف بغلاف غزة، لكنها اليوم تحاول أن تفرض
سيطرتها على بقية الجبهات حتى تطبق حصارها المشدد على القطاع برمته بما يحول دون تشكيله

أي تهديد عليها مستقبلاً.

كثر من  يومًا من الحرب يسعى جيش الاحتلال إلى الهيمنة على شمال القطاع، رغم اليوم وبعد أ
المقاومة الشرسة والاشتباكات الدائرة حتى اليوم، بجانب الشريط الغربي على طول البحر المتوسط،
يــة في تلــك البقعــة، فضلاً عــن المنطقــة الحدوديــة الجنوبيــة مــع حيــث التمركــز الخــانق للقــوات البحر

الجانب المصري التي تمثل الصداع الأكثر ألماً للجانب الإسرائيلي.

وبإحكـام السـيطرة علـى محـور فيلادلفيـا فـإن جيـش الاحتلال يحـاول فصـل قطـاع غـزة عـن صـحراء
وســيناء مصر كمــا ذهــب الخــبير العســكري والإستراتيجــي فــايز الــدويري، الــذي يــرى أن الاحتلال بعــد
خســائره المتتاليــة علــى المســتوى الإستراتيجــي والعســكري يســعى بشــتى الســبل إلى جعــل كــل منــافذ

العبور والخروج التي تؤدي إلى قطاع غزة تحت سيطرته الكاملة والمطلقة.

مستبعدًا تحقيق الاحتلال لأهدافه.. الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز
الدويري يقول إن تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى

فصل #قطاع_غزة عن صحراء #سيناء ومصر
pic.twitter.com/2XtJqetPHb

AJA_Egypt) December 24, 2023@) الجزيرة مصر —

وعـن المنطقـة العازلـة الـتي يحـاول الاحتلال إنشاءهـا في القطـاع يقـول الـدويري في حـديثه لــ”الجزيرة”
إنهــا في الغــالب ســتكون مــن  اتجاهــات رئيســية: الجبهــة الشماليــة وطــول الشريــط والحــدود مــع

جمهورية مصر، هذا بخلاف تموضعه في وادي غزة من أجل فصل الشمال عن الجنوب.

ويســتبعد الخــبير العســكري الأردني تحقيــق جيــش الاحتلال لتلــك الأهــداف المزعومــة، لافتًــا إلى أن
نتنياهو الذي تحدث بداية الحرب عن القضاء على حماس وعن مرحلة ما بعد غزة، ها هو اليوم –
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https://www.aljazeera.net/news/2023/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87


يـن ونصـف – يصـدر تعليمـاته بتخفيـف كـثر مـن شهر بعـد الخسـائر الفادحـة الـتي مـني بهـا علـى مـدار أ
الوجــود العســكري في القطــاع وســحب بعــض الألويــة، وينتقــل إلى مــا يســمى بالمرحلــة الثالثــة وبنــاء

مناطق عازلة، الأمر الذي يكشف المأزق الكبير لجيش الاحتلال ميدانيًا.

الصمت المصري.. ما مقاربات القاهرة؟
تجدر الإشارة إلى أن إقدام الاحتلال على السيطرة الأحادية على محور فيلادلفيا يمثل خرقًا مباشرًا
لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر و”إسرائيل”، فالأمر بحاجة إما إلى تنسيق مع الجانب المصري وإما
توقيــع بروتوكــول ملحــق باتفاقيــة السلام، كــالذي تــم إقــراره عــام  بعــد انســحاب الاحتلال مــن

قطاع غزة.

وعليه فإن التحرش الإسرائيلي بتلك المنطقة الحدودية، بجانب أنه خرق لاتفاقية السلام، فإنه يمثل
تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، كونه يضع الجيش الإسرائيلي على بعد أمتار قليلة من التراب
المصري، ما يدعو للتساؤل عن الموقف الرسمي إزاء هذا الأمر، وأي مقاربات للقاهرة إزاء هذا التطور

الذي يهدد سيادتها وأمنها في آن واحد.

كثر بداية، لا بد من الإشارة إلى أن سيطرة “إسرائيل” على هذا الشريط الحدودي سيضيق الخناق أ
على فلسطيني غزة، ويحول القطاع إلى ما يشبه السجن المفتوح، وعليه ستكون الهجرات الطواعية
للجـانب المصري بصـفته المنفـذ الوحيـد أمـام الفلسـطينيين، وهـو مـا تتحفـظ عليـه السـلطات المصريـة

كثر من مرة، غير أن القاهرة لم تتحرك بأي اتجاه يناهض تلك التحركات الإسرائيلية. وحذرت منه أ

يفسر البعض رد الفعل الرسمي المصري إزاء تلك التحركات والتحرشات على مدار أيام الحرب السبعة
والسبعين برغبة القاهرة في عدم التصعيد مع حليفها الإسرائيلي، حيث العلاقات القوية التي تجمع



بين نظـــامي البلـــدين خلال الســـنوات الأخـــيرة وشهـــدت تناغمًـــا لم يعرفـــه تـــاريخ العلاقـــات المصريـــة
الإسرائيليــة منــذ توقيــع اتفاقيــة السلام، فيمــا يذهــب آخــرون إلى الحــديث عــن مســاعي مصر لعــدم
الانجرار نحو الاستفزاز الإسرائيلي وتوسيع دائرة الصراع بما يخدم أهداف الاحتلال لا سيما بنيامين

نتنياهو الذي يسعى لإطالة أمد الحرب أطول فترة ممكن بما يؤجل ملاحقته قضائيًا.

جــزء مــن تجنــب هــذا التصــعيد مرتبــط بالمصالــح المصريــة – أو بــالأحرى مصالــح النظــام في مصر – في
الإبقاء على تلك العلاقات في منطقتها الدافئة، ما يضمن استمرار الدعم الأمريكي والغربي، وتقديم
أوجه الدعم الاقتصادي واللوجستي للقاهرة في مواجهة مأزقها الحاليّ الذي وصل إلى مستويات غير

مسبوقة، كفيلة أن تؤجج الجبهة الداخلية وتشعل غضبها ضد النظام.

هذا بخلاف خشية العبث ببعض الملفات الأخرى التي تتشابك معها المصالح المصرية كما هو  الحال
في الملـف الليـبي وملـف سـد النهضـة والأمـن المـائي المصري، وهـي الملفـات الـتي تلعـب فيهـا “إسرائيـل”

وحلفاءها الغربيين دورًا مؤثرًا بما يمثل ورقة ضغط على الجانب المصري.

كذلـك الموقـف المصري بصـفة عامـة مـن حمـاس وحركـات المقاومـة الإسلاميـة، حيـث تـرى القـاهرة أن
الحركة ابن شرعي لجماعة الإخوان المسلمين، وأي انتصار لها سيكون له تأثيره على الجماعة الأم في
مصر، وعليه فإن هزيمتها ربما تكون رغبة غير معلنة للعديد من أنظمة المنطقة كالسعودية والإمارات
وغيرها، حتى لو كان المقابل تصفية المقاومة بشكل كامل كما ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

في تصريحات سابقة له.

تلك الرغبة ربما تجد لها خطابًا داعمًا على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واضح ومباشر، بل
وهناك من يحرض عليها بصورة معلنة، كما ذهب العميد السابق بالقوات المسلحة المصرية سمير
راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية (حاليًا)، الذي تساءل في مداخلة متلفزة له على
قنــاة “الجــزيرة” عــن أهــداف “إسرائيــل” مــن وراء احتلال محــور فيلادلفيــا، لافتًــا إلى أن مصر قضــت
ــا مــع غــزة، وأن تــل أبيــب لــو أرادت احتلال المحــور عليهــا التنســيق مــع المؤســسة علــى الأنفــاق تمامً
العســكرية المصريــة للاتفــاق علــى ذلــك وفــق تعــديلات في خطــة “فــك الارتبــاط”، منوهًــا أن الجــانب
المصري لن يمانع في هذا الأمر بعد مناقشته، كون هذا الشريط ليس مصريًا، فضلاً عن أن الاحتلال
كان قد وافق على مطالب مصرية سابقة خا السياق كإدخال تشكيلات مسلحة في المنطقة (ج)
محظــورة السلاح لمحاربــة التنظيمــات المســلحة، وبالتــالي فلا مشكلــة في أن تحتلــه “إسرائيــل” وتتــولى

تأمين الحدود المصرية من الجانب الفلسطيني، على حد قوله.

علاوة على ذلك، فإن رد الفعل المصري إزاء التعامل مع تهديدات الأمن القومي شرقًا وغربًا يكشف
حالـة مـن الازدواجيـة الفاضحـة، ففـي الـوقت الـذي اسـتأسد فيـه نظـام السـيسي علـى ليبيـا وتـدخل
يًا ووضــع خطوطًــا حمــراء في العمــق الليــبي، هــا هــو ينبطــح أمــام تحرشــات الإسرائيليين علــى عســكر
الشريــط الحــدودي، رغــم الفــارق الكــبير في فحــوى وتــأثير واحتماليــة التهديــدات الأمنيــة هنــا وهنــاك،
فقادة الاحتلال كثيرًا ما عبروا عن حلمهم القديم في دولتهم المزعومة من النهر إلى البحر، وهو الحلم

الذي يهدد أمن مصر بشكل مباشر ويضع سيادتها على أرضها على المحك.



نجحت تل أبيب في تحييد الجانب المصري إزاء حرب الإبادة التي تشنها ضد القطاع بفزاعة الترحيل
إلى ســيناء، وهــو مــا قــزم دور مصر وحــول كــل اهتمامهــا باتجــاه الحيلولــة دون التهجــير إلى الأراضي
المصرية، ما أسفر عن تخليها عن دورها المنوط في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم أهل غزة
والتصدي لهمجية الاحتلال، ناهيك بدورها في تشديد الحصار على القطاع ومساعدة الكيان المحتل

في خنق الفلسطينيين، سواء كان ذلك بقصد أم دون قصد، فالنتيجة واحدة.

كمــا أن غيــاب الموقــف العــربي الموحــد إزاء الوضــع في غــزة أقلــق الجــانب المصري مــن أي تحــرك بشكــل
فردي، رغم الضغوط الممارسة عليه، ليكتفي الجميع بدور المشاهدين من مقاعد الجمهور، دون تأثير
أو حراك يحفظ للعروبة ماء وجهها، الأمر الذي شجع المحتل وجرأه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات

يقينًا منه أن الأنظمة العربية لن تحرك ساكنًا ولن تتجاوز حاجز الصمت والشجب والإدانة.

ويبقـى السـؤال: إن لم يكـن احتلال الشريـط الحـدودي مـع مصر والاسـتهداف المتكـرر لـه تهديـدًا لأمنهـا
القــومي فمــا هــو التهديــد إذًا؟ وإن لم يكــن هــذا الخــرق نســفًا لاتفاقيــة السلام يســتوجب مراجعتهــا
واستخدامها كورقة ضغط، فمتى يكون ومتى تستخدمها القاهرة؟ وإن لم تُزلزل كل تلك الانتهاكات
بحــق أطفــال ونســاء وشيــوخ غــزة ضمــائر العــرب، فمــتى تتحــرك؟ وإن لم يكــن مــا يحــدث في غــزة مــن
تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للأمن القومي العربي يتطلب التحرك في أقصى سرعة قبل
فــرض أمــر واقــع جديــد، فمــتى يكــون التحــرك؟ وإن لم يُســمى هــذا الصــمت الفاضــح انبطاحًــا.. فمــا

الانبطاح في قواميس أنظمة الحكم العربية إذًا؟
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